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ما ه مفاجآت العلوم الإنسانية، الت قد تون لها أبعاد سياسية ف المدى المنظور؟ حقيقة الداع إل السؤال ه أن
لون. صار كل علم منها يرقص علتعارف عليها أساتذتها الأو القلم أدرك أن العلوم الإنسانية لم تعد الإنسانيات الت

حبال شت. القضايا جذورية مهمة، واستشراف المستقبل قد يشف لنا أن مفاهيمنا للتاريخ والهوية والتراث والجذور
.الثقافية، ستواجه وقائع واستدلالات لم تخطر عل بال المدون ف المتبة العربية

بعض العلوم الإنسانية لم يعد علوماً إنسانية جلية مثل التاريخ، الأدب، اللسانيات، الفلسفة إلخ. منذ بضعة عقود صار
للأنثروبولوجيا فروع كثيرة، من بينها الأنثروبولوجيا الوراثية. منطقياً، ف هذا النطاق لا يستطيع علم وصف الإنسان أن

يتحرك قيد أنملة من دون البيولوجيا. مثال ذلك جاء ف مقال قيم للمجلة الفرنسية العلمية «لا روشيرش» (البحث. يوليو
2020): أراد الفرنسيون أن يعرفوا من أين مأتاهم. أخذت الأنثروبولوجيا الوراثية عينات من مورثات 243 فرنسياً ممن
يرون أربعة أخماس الفرنسيين دخلاء. أثبتت الاختبارات أن تلك المورثات تغطّ نماذج عل امتداد سبعة آلاف عام. هنا

يغوص علماء الأحياء ف أعماق المعلومات المستودعة ف سلاسل الحمض النووي. كشفت قراءة البيانات أن تلك
النماذج الت خضعت للفحص والاختبار، تنحدر من موجتين من المهاجرين الفلاحين القادمين إل الجغرافيا الفرنسية،

بحدودها اليوم، من أراض الأناضول. الأول تعود إل العصر الحجري الحديث قبل 6300 سنة، والأخرى إل العصر
.البرونزي قبل 4200 عام

معاذ اله أن يتجرأ القلم عل القول للمناهج العربية: هل لديك شء ما يمت بصلة قرابة إل الأنثروبولوجيا الوراثية؟ مع
توب علديار العرب مراكز بحوث لها مختبرات فيها تنقيب عن خبايا الخلايا، وسبر الم المسألة: هل ف ع فالتوس



لوح الحمض النووي؟ الغرض من طرح هذه المجهولات الامنة ف أعماق المورثات، هو أن عدم ريادة هذه الآفاق
.العلمية من قبل بحث علم عرب تأخر ظهوره دهراً، قد لا يون مفيداً إذا تول أمره غير العرب

لزوم ما يلزم: النتيجة الاستباقية: هل ثمة ما هو أجدر من أن تحكّ ظهرك بظفرك، حت لا يتول الغير أمرك. العلم صار
.سياسة مصيرية
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